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 : صـلخـم

إبـراز دورة شـهادة   إلى  تهدف هذه الدراسـة 

المطابقــة كآليــة للرقابــة البعديــة علــى أشــغال 

فـــلا يعفـــي صـــاحب البنـــاء التزامـــه  ، الـــتعمير

ورخصــة   بمقتضــيات قــانون التهيئــة والــتعمير   

البنــاء مــن اســتخراج شــهادة عنــد الانتهــاء مــن   

أشغال البناء تسمى شهادة المطابقة تقوم مقام 

                                                           
*

 .ف الُمراسللِؤَلُما -

ــة الســـــكن الترخـــــيص باســـــتقبال أو  رخصـــ

مهــور إذا كــان البنــاء مخصــص لوظــائف   الج

، لنشـــاط اقتصـــادي  أو  تربويـــة أو  اجتماعيـــة

ــار    ــهادة بمسـ ــذه الشـ ــتخراج هـ ــر اسـ حيـــث يمـ

غــير أن ، متميــز عــن بــاقي الــرخص العمرانيــة 

فـر  إلزاميــة هــذه الشــهادة لا يــزال محــدودا  

رغـــــم أهميتهـــــا في المحافظـــــة علـــــى النســـــق  

 العمراني وتدابير سلامة وأمن المنشآت.

ــة  ــات المفتاحيــ ــةئ  : الكلمــ ــهادة مطابقــ شــ

ــس     ــيس المجلـ ــةئ رئـ ــة معاينـ ــاءئ لجنـ ــة بنـ رخصـ

ــاء الاشـــغال.    ــديئ تصـــريح بانتهـ ــعبي البلـ الشـ

Abstract:  
This study aims to highlight the 

Certificate of Conformity course as 

a mechanism for remote monitoring 

of construction works, so the 

building owner does not exempt his 

commitment to the requirements of 

the Urbanization Law and the 

Building Permit from issuing a 

certificate upon completion of 

construction work called a 

certificate of conformity. The latter 

can be used as a residence permit 

for inhabiting people, if the building 

is prepared for social and 

educational functions or for 

economic activities, where the 

issuance of this certificate passes a 

distinct path from the rest of the 

urban licenses, but the mandatory 

imposition of this certificate is still 

limited despite its importance in 

preserving the urban pattern and the 

safety and security measures of the 

facilities. 

Keywords: certificate of 

conformity; construction license; 

Preview committee; President of the 

Municipal People's Council; 
Permission to end works. 
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 : ةــمقدم

جٌبِـل علـى تفضـيل مصـلحته الخاصـة      حق البناء مرتبط بحق الملكية غـير أن الإنسـان   

علــى المصــلحة العامــةئ فهــو يــر  بــأن حقــه في التصــرف في ملكيتــه الخاصــة مطلــق ولا    

وهذا ما يتعار  مع قانون التهيئة والتعمير الذي لا يلغي الملكية بقدر ، ينازعه فيه أحد

 ما يفر  عليها قيودا للمصلحة العامة وللنظام العام العمراني.

الذي يرغب في إشباع حاجته من البناء يجد نفسه مقيدا بالانصياع لمضامين فالمواطن 

قـانون التهيئـة والـتعميرئ فهـو ملـزم قبــل الشـروع في أعمـال البنـاء باستصـدار قــرار إداري          

قبلي يسمى رخصة البناء تتيح له تشييد البناء وفق قواعد تقنية مستمدة مـن المخططـات   

وكــذا مخطــط شــغل ، خطــط التــوجيهي للتهيئــة والــتعميرالعمرانيــة المحليــةئ ممثلــة في الم

الأراضي وفي حالة عدم وجودهما تستمد اشتراطاتها من القواعد العامة للتهيئة والـتعمير  

 والبناء.

، غير أن طالب رخصة البناء قد يبدي حسن نيته في البداية باستصداره لهذه الرخصة

اد إنجــازه مــن دائــرة البنــاء النظــامي  ولكــن لا يلتــزم بمــا تقتضــيه ممــا يــرج البنــاء المــر  

ــع بالمشــرع      ــا دف ــانونيئ م ــاء غــير الق ــة البن ــه في خان ــة   إلى  ويدخل اســتحدا  شــهادة للرقاب

البعدية على أشغال البناء تعتبر ضمانة أساسـية لإلـزام صـاحب البنـاء بـالالتزام بمضـمون       

وللنسق والرونـق  رخصة البناء وما تحمله من اشتراطات وقيود للمصلحة العامة العمرانية 

الجمــالي تســمى بشــهادة المطابقــة تستصــدر بعــد الانتهــاء مــن أشــغال البنــاء تعــد ضــمانة    

أساسية لعدم مخالفة مقتضيات قانون التهيئة والتعمير نظم أحكامها المرسوم التنفيـذي  

، المحـدد لكيفيــات تحضــير عقـود الــتعمير وتســليمها   5151ينــاير  51المـؤرخ في   51-51

هـذا التميــز يــدفعنا  ، ا متميـزا عــن بــاقي الـرخص والشــهادات العمرانيــة  وجعـل لهــا مســار 

 :  لطرح الإشكالية التالية

 01-01كيف أطر المشرع الجزائـري شـهادة المطابقـة مـن خـلال المرسـوم التنفيـذي        

 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ؟

مغمـورة لـد  عامـة النـاس     إن خوضنا في هذا الموضوع نستهدف منه التعريـف بشـهادة   

كمـا نصـبو لتحديـد إجـراءات اسـتخراج هـذه الشـهادة وتحديـد فائـدتها          ، رغم أهميتهـا 

 حتى بالنسبة للجار.أو  لطالبهاأو  سواء بالنسبة للإدارة مسلمة الشهادة
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ــا لمعالجــة هــذا الموضــوع والإجابــة عــن إشــكاليته     ــى طبيعــة  ، وفي محاولتن ووقوفــا عل

ل المنهج الوصفي باعتباره الأنسب في خضم الخو  في مثـل هـذه   الموضوع ارتأينا استعما

جانـــب المـــنهج التحليلـــي الـــذي اعتمـــدناه لتحليـــل  إلى  المواضـــيع خاصـــة في المحـــور الأول

 النصوم القانونية المستعملة في العمل والتعليق عليها.

 لبحثيـة وقصد الإلمام بحيثيات التأطير القـانوني لشـهادة المطابقـة قسـمنا هـذه الورقـة ا      

مفهــوم شــهادة المطابقــة وأهميتهــا أمــا المحــور  إلى  تطرقنــا في المحــور الأول، محــورينإلى 

 الثاني فكان لتبيان اجراءات الفصل في شهادة المطابقة وتسليمها.

 مفهوم شهادة المطابقة وأهميتها القانونية: المحور الأول

 51-10أن القـانون  إلى  قبل الخو  في دراسـة موضـوع شـهادة المطابقـة وجـب التنبيـه      

قـد نـص    (1)،المحدد لقواعد مطابقـة البنايـات وإتمـام إنجازهـا     5110يوليو  51المؤرخ في 

على شهادة المطابقة على سبيل التسوية وهذه الأخيرة تخرج مـن نطـاق دراسـتنا كـون أن     

كما أن هذه الشـهادة جـاءت لتسـوية وضـعيات     ، النطاق الزمني لهذا القانون محدد المدة

إذ ســتركز هــذه الدراســة علــى شــهادة المطابقــة المنصــوم ، هــي في الأصــل غــير قانونيــة

، (2)المتعلـق بالتهيئـة والـتعمير    5111ديسـمبر   15المؤرخ في  51-11عليها بموجب القانون 

 5115مــايو  50المــؤرخ في  571-15نظمــت أحكامهــا بموجــب المرســوم التنفيــذي والــي 

ــتعمير ورخصــة التجزئــة وشــهادة التقســيم ورخصــة   المحــدد لكيفيــات تحضــير شــهادة   ال

والــذي اُلغــي بموجــب المرســوم   (3)،البنــاء وشــهادة المطابقــة ورخصــة الهــدم وتســليم ذلــك   

، محـل الدراسـة   (4)كيفيـات تحضـير عقـود الـتعمير وتسـليمها     لدد المح 51-51التنفيذي 

أهميتها القانونيـة مـع ذكـر    لذا يتوجب علينا تحديد مفهوم شهادة المطابقة )أولا( وإبراز 

 نطاق تطبيقها )ثانيا(.

 مفهوم شهادة المطابقة: أولا

ــاء       للإحاطــة المثلــى بمفهــوم شــهادة المطابقــة كآليــة للرقابــة البعديــة علــى أشــغال البن

( وللمزيد من التوضيح تستلزم منـا الدراسـة تبيـان    5) نستعر  بداية تعريفها، والتشييد

 ( .5خصائصها )

أعمال البناء إلى  قبل تعريف شهادة المطابقة تجب الاشارة : شهادة المطابقةتعريف  -0

(مـن  15والي هي موضوع شهادة المطابقـة والمحـددة بموجـب المـادة )    ، المعنية برخصة بناء
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المتعلــق بالتهيئــة والــتعميرئ حيــث تشــترط رخصــة البنــاء مــن أجــل تشــييد   51-11القــانون 

ولتغـيير البنـاء الـذي    ، مالها ولتمديد البنايات الموجـودة البنايات الجديدة مهما كان إستع

الواجهات المفضية علـى السـاحة العموميـة ولإنجـاز جـدار      أو  يمس الحيطان الضخمة منه

المتعلـق   51-51( مـن المرسـوم التنفيـذي    15وأضـافت المـادة )  ، التسـييج أو  صلب للتـدعيم 

لمعنيـة باسـتخراج رخصـة للبنـاء     الأعمال اإلى  ،بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

ــة تتضــمن أشــغاله تغــيير     مشــتملات الأرضــية والمقــاس  : كــل عمــل يهــدف لتحويــل البناي

 وجهة البناية والهيكل الحامل للبناية والشبكات العابرة للملكية.أو  والاستعمال

تعريــف شــهادة المطابقــة نلاحــظ أن المشــرع الجزائــري لم يعــط تعريفــا    إلى  وبــالرجوع

تاركــا المجــال   المطابقــة وهــذا دأبــهئ إذ غالبــا مــا يحجــم عــن إعطــاء تعــاريف        لشــهادة 

 : على مستو  الفقه نورد بعضها فيما يلي وهو ما كان إذ وجدنا عدة تعريفات، للفقهاء

الوثيقة الإدارية الي تتوج بها العلاقة بين أو  عرفت شهادة المطابقة بأنها" تلك الشهادة

تشهد فيهـا الإدارة بموجـب   ، البناء والشخص المستفيد منهاالجهة الإدارية مانحة رخصة 

ســلطتها الرقابيــة البعديــة )اللاحقــة( وتتأكــد مــن خلالهــا مــن مــد  احــترام المــرخص لــه  

بنــاء علــى التصــميم ، لقــانون البنــاء والتزامــه بالمواصــفات الــي تضــمنها قــرار الترخــيص  

ما بالوثائق والمستندات الإداريـة  مدع، المقدم لهذا الغر  والمرفق بطلب الترخيص بالبناء

 (5)والتقنية اللازمة"

المختصـة   " قرار إداري تصـرح بمقتضـاه الجهـة الإداريـة    : وجاء في تعريف آخر لها بأنها

 (6)مد  توافق وتطابق أشغال البناء والتهيئة المنجزة لما ورد في رخصة البناء المتعلقة بها"

شـهادة المطابقـة قـرارا إداريـا صـادر عـن السـلطة        " تعـد  : كما ورد في تعريف لها بأنها

الإدارية المختصة تثبت من خلاله مطابقة الأشغال المتعلقـة بهـا والـي تم إنهاؤهـا لرخصـة      

 .(7)البناء الصادرة بشأنها"

، " قرار إداري فردي يتضمن تصريحا من الإدارة المختصـة قانونـا  : وعرفت أيضا بأنها

إداريـا قـد أنجـزت وفقـا للمخططـات والتصـاميم المرفقـة        بأن أشـغال البنـاء المـرخص بهـا     

برخصة البناء وهو ما يشكل ترخيصـا صـريحا باسـتعمال البنـاء المنجـز سـواء كـان ذو        

 (8)مخصص لنشاط ما"أو  طابع سكني
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على ضوء التعريفات السابقة يمكننا صياغة تعريـف لشـهادة المطابقـة بكونهـا قـرار      

الشــعبي البلــدي يشــهد فيــه بمطابقــة الأشــغال المنجــزة   إداري صــادر عــن رئــيس المجلــس  

 لرخصة البناء المسلمة ويقر ب مكانية شغل واستغلال البناء لما خصص له.

تُعــد شــهادة المطابقــة ذات طبيعــة خاصــة تميزهــا عــن   : خصائص شهادة المطابقة -0 

ــة   ــاقي الــرخص والشــهادات العمراني ــى    ، ب ــة عل ــة البعدي الأشــغال فهــي أهــم ســبيل للرقاب

 : وهي بهذه الصفة تتمتع بعدة خصائص نوجزها فيما يلي، المنجزة

المتعلــق بكيفيــات تحضــير عقــود     51-51وثيقــة إداريــة حصــر المرســوم التنفيــذي      -

سلطة إصدارها لرئيس المجلس الشعبي البلديئ سواء بالنسبة لرخص  التعمير وتسليمهائ

 الوزير المكلف بالتعمير.أو  طرف الواليتلك المسلمة من أو  البناء المسلمة من طرفه

ــة مــن وســائل الضــبط الإداري في المجــال العمرانــي     - وهــي لا شــك  ، تُعــد وســيلة فعال

ــلمة        ــاء المسـ ــة البنـ ــييد لرخصـ ــاء والتشـ ــال البنـ ــة أعمـ ــمان مطابقـ ــد لضـ ــبيل الوحيـ ، السـ

 .(9)والمحافظة على النظام العام الجمالي تحت مسمى الرونق والرواء

شهادة المطابقة وسيلة للرقابة البعديـةئ فهـي أيضـا ذات طـابع وقـائي مـن       إن كانت  - 

خلال رقابتها على أعمال البناء وفر  احترام قانون العمران بمفهومه الواسع خاصة مـا  

لا سـيما اذا كـان   ، والشروط التقنية لتشييد البناء، تعلق بالوقاية من الأخطار الكبر 

 البناء المشيد مستقبلا للجمهور.

وتعـد  ، تمتاز شهادة المطابقة بكونها تخـرج عـن طائفـة الأعمـال التقديريـة لـلإدارة       - 

رفضـها إلا  أو  من الأعمال المقيدة للإدارة لا تملك بشـأنها الصـفة التحكيميـة في منحهـا    

 .(10)وفي ذلك طبعا حماية لمشيد الأشغال من تعسف الإدارة، بما جاء به النص القانوني

وكـذا  ، المتعلـق بالتهيئـة والـتعمير    51-11وثيقة قانونية تجـد مصـدرها في القـانون     - 

 .(11)المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 51-51المرسوم التنفيذي 

 الأهمية القانونية لشهادة المطابقة : ثانيا

الـرخص  تتضح أهمية شهادة المطابقة من خلال حرصها على تطابق أعمـال البنـاء مـع    

المســـلمةئ وفرضـــها لإتمـــام إنجازهـــا في الآجـــال الممنوحـــة حتـــى يمكـــن التصـــرف في         

تلتــزم بــه الجهــات المختصــة     غــير أن لهــذه الشــهادة مجــالا محــددا للتطبيــق     ، (5البنــاء)

 (.5)بمنحها
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أوجب المشرع الجزائري على صاحب رخصـة البنـاء الملـزم     : أهمية شهادة المطابقة -0

ــا للمـــادة ) بتنفيـــذها المبـــادرة  (مـــن المرســـوم 16باســـتخراج شـــهادة المطابقـــةئ وذلـــك طبقـ

فهــي تقــوم مقــام ، المتعلــق بكيفيــات تحضــير عقــود الــتعمير وتســليمها 51-51التنفيــذي 

المسـتخدمين إذا كـان البنـاء المشـيد     أو  الترخيص باستقبال الجمهـور أو  رخصة السكن

 مـع الإشـارة  ، التجـارة أو  اعةالصـن أو  للخـدمات أو  تربويةأو  مخصصا لوظائف اجتماعية

أنـه يجـب التقيــد بالنسـبة لهــذه المنشـآت بالأحكـام التشــريعية والتنظيميـة في ميــدان       إلى 

، غير الصحية والـي لهـا تـأثير علـى البيئـة     أو  غير الملائمةأو  استغلال المؤسسات الخطرة
المتعلــق بقواعــد مطابقــة البنايــات   51-10مــن القــانون  (51وقــد جــاء في نــص المــادة ) (12)

اســـتغلال أي بنايـــة إلا بعــد الحصـــول علـــى شـــهادة  أو  يمنــع شـــغل ": وإنجازهــا علـــى أنـــه 

والقضــاء علــى ظــاهرة ورشــات ، فهــي تعــد ضــمانة لإكمــال مشــاريع البنــاء المطابقة...".  

، االبناء غير محددة المدة الي تشوه المظهر الجمالي للتجمعات الحضرية وتخـدش رونقه ـ 

المتعلـق بقواعــد مطابقـة البنايـات وإنجازهــا     51-10( مــن القانـــــــــون  10إذ نصـت المـادة )  

اســتغلال بنايــة قبــل إتمــام  أو  صــاحب مشــروع شــغل أو  " لا يمكــن لأي مالــك: علــى أنــه

 إنجازها...".

كما تعد ترخيصا رسميا من قبل الجهـات الإداريـة المختصـة باسـتعمال البنـاء دون أن      

أو  فالامتنـاع عـن اسـتخراج شـهادة المطابقـة     ، على أمن وسـلامة مـن يشـغله    يشكل خطر

 . (13)صدور قرار برفض تسليمها يمنع شغل الأماكن

ــاء في اســتعمال واســتغلال       لم يكتــف المشــرع الجزائــري بتقييــد صــاحب رخصــة البن

 بـل ذهـب  ، ملكيته العقارية بنصه على كون شهادة المطابقة رخصـة للسـكن والتـأجير   

أبعد من ذلك حيث قيـد حـق المالـك في التصـرف في ملكيتـه العقاريـة المشـيد عليهـا         إلى 

البناء عنـدما اشـترط ضـرورة إحضـار شـهادة المطابقـة بمناسـبة كـل طلـب يتعلـق بتنفيـذ            

ممـا يوجـب   ، اجراءات شهر عقد يتعلق بالتصرف في عقار تم تغـيير تعيينـه علـى إثـر بنـاء     

طلــب يــص إجــراء إشــهار عقــاري يتعلــق بتغــيير  معــه رفــض المحــافظ العقــاري إتمــام أي  

 .(14)المحتو  المادي للعقار في غياب شهادة المطابقة في العقد المودع للشهر

والجدير بالذكر أن منع شغل البنايـة مـن طـرف مالكهـا عنـد عـدم سـعيه للحصـول         

لا يمنــع التصــرف في ، امتنــاع الســلطة المصــدرة لهــا عــن منحهــاأو  ،علــى شــهادة المطابقــة
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ولكـن بالمقابـل يحـل    ، (15)15/1615لملكية عن طريـق البيـع وذلـك بموجـب المـذكرة      ا

مالك العقار الجديد محل المالك القديم ويضع لنفس القيود والالتزامات الـي تفرضـها   

لاســيما إذا تعلــق الأمــر بســكنات جماعيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة    ، قواعــد العمــران

المتعلـــق   5155فبرايـــر 57المـــؤرخ في   11-55قـــم إذ ألـــزم القـــانون ر ، للترقيـــة العقاريـــة 

زيــادة علــى رضــا طــرفي العقــد بشــأن  ، (16)بالقواعــد الــي تــنظم نشــاط الترقيــة العقاريــة 

ــة بطــلان العقــد         ــه أن يســتجيب العقــار تحــت طائل ــع المتفــق علي ــع وســعر البي الشــيء المبي

 61كما نصت المـادة   (17)،للشروط التقنية والوظيفية المطلوبة عن طريق شهادة المطابقة

أو  لا يمكـن حيـازة بنايـة   ، "في حالة عقد البيع على التصاميم: من نفس القانون على أنه

جزء من بناية من طرف المقتني إلا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوم عليها في القانون 

 ....".51-11رقم 

فعـلا في مجـال   ما تجدر الإشارة إليه أن أحكام القـانون سـالف الـذكر غـير مطبقـة      

شــهادة المطابقــة علــى أر  الواقــع فقــد تم في حــالات كــثيرة تســليم مفــاتيح العديــد مــن  

إذ دأب في ، الشقق وتمت حيازتها الفعلية واستغلالها دون الحصول علـى شـهادة المطابقـة   

ــى الأرواح         ــى مخالفــة هــذه الأحكــام رغــم أهميتهــا وســعيها للحفــاظ عل هــذا المجــال عل

تم شغل وحيازة هذه السكنات دون الحصول على شهادة المطابقـة  ولكن ، والممتلكات

وحجتهم في ذلك طول الاجـراءات وحتميـة تسـليم السـكنات خوفـا مـن عقوبـات التـأخير         

كما أن واقع الحال يظهر لنـا أن  ، (18)علما أن معظم هذه السكنات غير مطابقة أصلا

بليـة والآنيـة والبعديـة لأشـغال     رئيس المجلس الشعبي البلـدي المنـوط بـه عمليـة الرقابـة الق     

البنـاء مــع الــرخص المسـلمة لطالبهــا لم يكــن يومـا ومنــذ صــدور قـانون التهيئــة والــتعمير     

، ونصوصــه التنظيميــة المتعــددة قــادرا علــى فــر  الأحكــام القانونيــة لشــهادة المطابقــة   

باستثناء بعض الحالات الخاصة باستغلال البنايات في أنشـطة اقتصـادية محـددة تكـون     

 (19)فيها شهادة المطابقة وثيقة أساسية للترخيص بمزاولة النشاط.

كمـا ثــارت نزاعــات قضــائية ضــد قــرارات المحــافظ العقــاري تنفيــذ اجــراءات الشــهر  

حيــث جــاء رد الجهــات القضــائية في صــاي  ، العقــاري مــن طــرف العديــد مــن المــالكين 

ــذ     ، المــالكين ــة ليســت ضــرورية لتنفي ــر  أن شــهادة المطابق ــت ت اجــراءات الشــهر  وكان

وتبعا لهـذا صـدر عـن     (20)العقاري ولا تقيد بأي حال حرية التصرف في الملكية العقاريةئ
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وزارة الماليــة مــذكرة عامــة لمــديري الحفــظ العقــاري علــى مســتو  الولايــات تحــت رقــم      

تنص على أن المحافظين العقاريين غير ملزمين باشتراط إحضـار شـهادة    (21)55/10110

تنفيذ إجراء الشهر العقاري لعقد يتعلق بعقـار تم تغـيير تعيينـه علـى إثـر       المطابقة بمناسبة

وتم ، رافعة بذلك قيد شهادة المطابقة علـى التصـرف في الملكيـة العقاريـة الخاصـة     ، بناء

المراجع الي تخـص رخصـة البنـاء وشـهادة     -في متن العقد محل الشهر -الاكتفاء بذكر 

المجلس الشعبي البلدي الواقعة بدائرة اختصاصـه  تقدم الأشغال المسلمة من طرف رئيس 

حتى يتحقق للمحافظ العقاري التأكـد  ، من قبل مهندس معماري معتمدأو  ورشة البناء

جانب التأكد من مطابقة البنايات للقواعد إلى  من وجود الحقوق العقارية محل الإشهار

 .الفنية المتعلقة بانجاز البنايات تجنبا للبنايات غير الشرعية

جدير بالذكر أن رفع قيد شهادة المطابقة لم يمس جميـع العقـود بـل اقتصـر تطبيقـه      

في مجال العقود الادارية المتضـمنة الشـرط الفاسـخ كـذلك المتعلقـة باكتسـاب الملكيـة        

جانـــب عقـــود إلى  ،عـــن طريـــق الاستصـــلاح وتلـــك العقـــود المتعلقـــة بمشـــاريع الاســـتثمار 

 .(22)التصاميمالتصرف الناجمة عن عقود البيع على 

ــى       ومــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الجانــب أيضــا هــو تعــدي القــرارات السياســية عل

حيث أنـه في هـذا   ، قواعد قانون العمران بصفة عامة وعلى شهادة المطابقة بصفة خاصة

تتضمن تجـاهلا   5151 نوفمبر 11للوزير الأول الأسبق بتاريخ  (23)الجانب صدرت تعليمة

-51المتعلق بقواعـد مطابقـة البنايـات وإنجازهـا والمرسـوم التنفيـذي        51-10تاما للقانون 

حيــث أن بموجبهــا تم تعليــق   ، المتعلــق بكيفيــات تحضــير عقــود الــتعمير وتســليمها      51

وتم إعطــاء توجيهــات للمــوثقين ب مكانيــة إبــرام عقــود الإيجــار ، 51-10تطبيـق القــانون  

إحضـار شـهادة المطابقـةئ بحجـة     ضـرورة  إلى  للمحلات السـكنية والتجاريـة دون الحاجـة   

مـع  ، إبـرام مثـل هـذا النـوع مـن العقـود      إلى  تعطل الحركية الاقتصادية وحاجة المـواطنين 

أن دور شهادة المطابقة بصفة خاصة والرخص والشهادات العمرانية بصـفة عامـة لا يعـدو    

والمحافظـة علـى   ، أن يكون مجرد الحفـاظ علـى النظـام العـام العمرانـي بكـل مدلولاتـه       

 الأرواح وعلى قاطني ومرتادي المحلات السكنية والتجارية المشيدة.

يشترط استخراج شهادة المطابقة بمجرد الانتهاء من : نطاق تطبيق شهادة المطابقة -0

وبصــرف النظــر عــن القــائم ، بغــض النظــر عــن طبيعــة البنــاء وتخصيصــه، أشــغال البنــاء
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، مـن الأشـخام المعنويـة العامـة    أو  معنويا خاصاأو  بالأشغال سواء كان شخصا طبيعيا

وزيـرا  أو  واليـا أو  مهما كانت الجهة المصدرة لرخصـة البنـاء رئيسـا لمجلـس شـعبي بلـدي      

ــاء     ، مكلفــا بــالتعمير شــريطة تحقــق مطابقــة الأشــغال المنجــزة مــع أحكــام رخصــة البن

ــة الأشــغال للرخصــة           ــن مــد  مطابق ــي تجــر  للتأكــد م ــة ال المســلمة مــن خــلال المعاين

إذ لا يمكـن إستصـدار   ، (24)حيث يتحدد نطاقها في أشغال البناء المرخص بهـا ، المسلمة

المتعلـــق بالتهيئـــة والـــتعمير والمرســـوم  51-11شـــهادة المطابقـــة المنظمـــة بموجـــب القـــانون 

بشــأن البنايــات   المتعلــق بكيفيــات تحضــير عقــود الــتعمير وتســليمها      51-51التنفيــذي 

صل في هذا النوع من البنايـات هدمـه مـن طـرف الجهـات      فالأ، المنجزة دون رخصة للبناء

الوالي في حال تراخي وتقـاعس رئـيس   أو  الإدارية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي

كمـا أن المخـالف يتحمـل نفقـات عمليـة      ، المجلس الشعبي البلدي عن القيـام بهـذه المهمـة   

حتـى أن معارضـة   ، انونيـة الهدم ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطـرق الق 

صاحب البناء المخـالف لقـرار الهـدم المتخـذ مـن قبـل السـلطة البلديـة لـيس لـه أثـر موقـف             

 .(25)أمام الجهات القضائية

ما تجدر الإشارة إليه في مجال نطاق تطبيق شهادة المطابقة ما جاءت به المادة الأولى  

الــي  عقــود الــتعمير وتســليمهاالمتعلــق بكيفيــات تحضــير  51-51مــن المرســوم التنفيــذي 

تضمنت استثناء خطيرا يتعلق ب لزامية فر  استصدار هذه الشهادة على جميـع مشـاريع   

"... لا تعــني هــذه الوثــائق الهياكــل القاعديــة الــي  : البنايــات حيــث جــاء نصــها كالتــالي 

تحتمي بسرية الدفاع الـوطني وتشـمل الهياكـل القاعديـة العسـكرية المخصصـة لتنفيـذ        

كمـا لا تعـني بعـض الهياكـل القاعديـة الخاصـة       ، هام الرئيسية لوزارة الدفاع الـوطني الم

أو  الـي تكتسـي طابعـا اســتراتيجيا مـن الدرجـة الأولى والتابعــة لـبعض الـدوائر الوزاريــة       

المؤسســـات..." يمكـــن تفهـــم مضـــمون هـــذه المـــادة إذا تعلـــق الأمـــر بالمنشـــآت أو  الهيئـــات

ولكــن مــا لا يمكــن تفهمــه هــو ، تحــت غطــاء الســريةالعســكرية الــي يجــب أن تنجــز 

ــد الاســتثناء ليشــمل حســب نــص المــادة بعــض الهياكــل القاعديــة الخاصــة والــي           تمدي

وهـو مـا   ، غـير محـددة علـى سـبيل الحصـر والدقـة       -أي بعض الهياكل القاعديـة -بدورها

ادات الاحتمـاء بهـذه المـادة والإحجـام عـن طلـب الـرخص والشـه        إلى  دفع بالسلطات العليـا 

حتــى أو  العمرانيــة وحتــى التضــحية بالعقــار الفلاحــي في ســبيل جلــب المســتثمر الاجــنبي    
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وكذا تشييد بعض المنشآت على أراضي فلاحيـةئ كمـا حـد  عنـدما خصـص      ، المحلي

، بالبليـــدة -متيجــة  -الــوزير الأســبق أرا  فلاحيـــة لتشــييد القطـــب الجــامعي العفـــرون    

ا عـر  الحـائط كـل النصـوم القانونيـة      وكذا القطب الجامعي فسديس بباتنة ضـارب 

 الي رصدت لحماية مثل هذا النوع من الأراضي.

 استصدار شهادة المطابقة إجراءات: المحور الثاني

يعد الانتهاء من أشغال البناء المرخص بها بدايـة للسـعي في استصـدار شـهادة المطابقـة      

القانونية لدراسـة الطلـب   من طرف الباني )أولا( لتشرع السلطات المختصة في الإجراءات 

 والرد على طالبه ) ثانيا(.

 تقديم طلب الحصول على شهادة المطابقة: أولا

حرصــا مــن البــاني علــى الشــروع في اســتغلال بنائــه ف نــه عــادة يكــون أول مــن يبــادر    

( ولكـن في أحيـان كـثيرة تتخلـل أعمـال البنـاء       5بالسعي للحصول على شهادة المطابقـة) 

ما يجعـل البـاني يحجـم    ، على الرخصة المسلمة والإخلال بمضمونهاتعديات  المرخص بها

تهربـا مـن المتابعـات القضـائية فتحـل الإدارة      أو  عن طلبها خوفا مـن الـرد السـلبي لـلإدارة    

 (.5محله في طلبها)

مـا يجـب التنويـه إليـه في     : مبادرة الباني بتحريك مسار اسـتخراج شـهادة المطابقـة    -0

الجزائري لتبسيط اجراءات الحصول على شهادة المطابقـة لحـث   هذا المقام سعي المشرع 

حيث تعود المبـادرة باسـتخراجها   ، الحاصلين على رخصة البناء على السعي لاستخراجها

ذلـك أنـه   إلى  ضف، للباني صاحب المصلحة المباشرة كما أنه المستفيد من رخصة البناء

المتعلـــق  51-51( مــن المرســوم   11بــنص المـــادة )  (26)التــزام قــانوني أوقعــه المشـــرع عليــه    

" يودع المستفيد من رخصة البنـاء خـلال أجـل    : بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

( يشــهد علــى 15( يومــا ابتــداء مــن تــاريخ الانتهــاء تصــريحا يعــد في نســختين) 61ثلاثــين )

 الانتهاء من هذه الأشغال...".

لمكــان البنــاء مقابــل وصــل حيــث يــودع هــذا التصــريح بمقــر المجلــس الشــعبي البلــدي  

أمــا إذا تعلــق الأمــر ببنايــات ذات ، يســلمه رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي في نفــس اليــوم 

بالنســبة للتجهيــزات فالبــاني أو  بنايــات مســتقبلة للجمهــورأو  اســتعمال ســكني جمــاعي

محضر تسـليم الأشـغال معـد مـن      -إلى جانب التصريح بالانتهاء من الأشغال-ملزم ب يداع 
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(CTC)الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناءطرف 
حيث أصبحت مراقبـة وإشـراف   ، (27)

الهيئة سابقة الذكر في غـير مشـاريع السـكنات الفرديـة شـرطا أساسـيا للحصـول علـى         

 شهادة المطابقة.

رئيس المجلس الشعبي البلدي التصريح بانتهاء الأشغال يشرع في الاجـراءات   بعد تلقي

 حيـث ترسـل نسـخة مـن التصـريح     ، الحصـول علـى شـهادة المطابقـة     المتعلقة بدراسة طلـب 

رئيس القسم الفرعي للتعمير على مستو  الدائرةئ علمـا أنـه في ظـل المرسـوم السـابق      إلى 

المحــدد لكيفيــات تحضــير شــهادة الــتعمير ورخصــة التجزئــة وشــهادة التقســيم    15-571

كانـت النسـخة   ، )الملغـى(  وتسـليم ذلـك  ، ورخصة البناء وشهادة المطابقـة ورخصـة الهـدم   

 (17مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستو  الولاية طبقـا للمـادة )  إلى  الثانية ترسل

 منه.

ما تجدر الإشارة إليه أن مطابقـة الأشـغال المنجـزة مـع مقتضـيات رخصـة البنـاء تتعلـق         

نــاء  حيــث يجــب ألا تتعــد  المقاســات المدرجــة في رخصــة الب      ، ب قامــة البنايــة ومقاســها   

جانــب واجهاتهــا حفاظــا علــى الرونــق  إلى  ،واســتعمالها المــذكور في ملــف رخصــة البنــاء 

ويـتم التحقـق مـن هـذه العناصـر مـن طـرف لجنـة         ، والمظهر الجمالي للتجمعات الحضرية

تضــم ممــثلين مــؤهلين قانونــا عــن رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي والمصــاي المعنيــة تبعــا    

ــة المدنيــة جانــب إلى  لتخصــيص البنايــة  ــى    ، الحماي ــتعمير عل ــل القســم الفرعــي لل مــع ممث

حيث تبرز الغاية من اجتماع كل هذه الهيئات على اخـتلاف تخصصـها   ، مستو  الدائرة

لإعلان رأيها في المطابقة مـن كـل الجوانـبئ لأنـه علـى سـبيل المثـال لـو تم تشـييد مجمـع           

يــة للبنــاء ولكــن  ســكني مــن عــدة عمــارات وكانــت المطابقــة لكــل الاشــتراطات التقن   

الخـروج لهـذا   أو  مصلحة الحماية المدنية أبدت تحفظها حـول الطريـق المخصـص للـدخول    

المجمـع الســكني كونـه غــير كــاف للسـماح بــالمرور الســلس لشـاحنات الحمايــة المدنيــة     

وبــذلك لــو نشــب حريــق بأحــد العمــارات ستستعصــي مهمــة الــدخول   ، وســيارات الاطفــاء

وهـو مـا حـد  فعـلا ب حـد  البنايـات       ، يم شهادة المطابقـة لذا تعتر  على تسل، لإطفائه

 .(28)بالعاصمة

بعد إيداع التصريح بانتهاء الأشـغال تجتمـع لجنـة مراقبـة المطابقـة بنـاء  علـى اسـتدعاء         

ــة   51مــن رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي وذلــك في أجــل خمســة عشــر      )يومــا( بــدل ثلاث
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المحــدد لكيفيــات تحضــير شــهادة     571-15 أســابيع الــي كــان يــنص عليهــا المرســوم    

، التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهـدم 

البنايـة  أو  كما يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي صاحب الورشة، الملغى، وتسليم ذلك

لـى  ( أيـام ع 10حسـب الحالـة بـ جراء المراقبـة عـن طريـق إشـعار بالوصـول يرسـل ثمانيـة )          

 .(29)الأقل قبل القيام بالمعاينة

عقــب زيــارة موقــع البنــاء ومعاينــة أعمــال البنــاء يحــرر أعضــاء لجنــة المراقبــة محضــر      

حيث يـتم معاينـة مـد  مطابقـة     ، ينصب حول جرد الأعمال الي تمت معاينتها ومراقبتها

حالـة غيـاب   وفي (30)، الأشغال لقانون التهيئة والتعمير ممهـورا بتوقيعـاتهم في نفـس اليـوم    

يتم التوقيع على محضر الجرد من طـرف ممثـل البلديـة    ، كلهاأو  إحد  المصاي المعنية

ــتعمير فقــط   ــل القســم الفرعــي لل ــا هــذه النقطــة مــن النقــاط الســلبية     (31)،وممث وفي رأين

ــذي     ــوم التنفيـ ــى المرسـ ــجلة علـ ــود الـــتعمير     51-51المسـ ــير عقـ ــات تحضـ ــق بكيفيـ المتعلـ

ــة بصــفة خاصــة     فمــن خــلال هــذا  ، وتســليمها التصــرف تم تقــزيم وتحجــيم مهمــة المعاين

وشهادة المطابقـة بصـفة عامـةئ فـالغر  مـن الـنص علـى تنويـع تشـكيلة أعضـاء المعاينـة            

وحضورهم يوم المعاينة التأكد مـن مطابقـة الأشـغال لكـل الاشـتراطات التقنيـة والفنيـة        

حنات الإطفــاء فممثــل الحمايــة المدنيــة يســهر علــى ســلامة البنــاء وسلاســة وصــول شــا        

وممثــل مصــلحة الآثــار يســهر علــى عــدم التعــدي علــى الممتلكــات    ، وســيارات الإســعاف

كما يسهر ممثـل مصـلحة البيئـة علـى عـدم تعـدي البنـاء        ، التاريية وحجب الرؤية عنها

على مقتضيات حمايـة البيئـة...حيث كـان مـن الأجـدر الـنص علـى إلزاميـة حضـور كـل           

ط صــحة أعمــالهم بنصــاب محــدد تعزيــزا لــدور شــهادة    علــى الأقــل رب ــأو  أعضــاء اللجنــة

 المطابقة في مجال السلامة والأمن والحفاظ على الاتفاقات وحقوق الجوار.

قـد يثـور تسـاؤل مـاذا إذا     : مبادرة الإدارة بتحريك مسار استخراج شهادة المطابقة -0

الأجـل المحـدد؟   امتنع صاحب ورشة البناء المتحصل عن ايداع تصريح بانتهاء الأشـغال في  

ــاء وكــان يشــى أن        ــزم بمقتضــيات رخصــة البن ــاء لم يلت خاصــة إذا كــان صــاحب البن

هـل يبقـى البنـاء    ، أن ينجـر عـن طلبـه متابعـات إداريـة وقضـائية      أو  يحظى طلبـه بـالرفض  

 شهادة المطابقة وهل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟. دون
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 51-51 ( مـن المرسـوم التنفيـذي   11) تكمن فـــي الفقرة الثالثة من نص المـادة  الإجابة

"عنـدما لا يـودع   : الـي تـنص علـى أنـه    ، المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

وفي الآجــال المطلوبــة الــي يمكــن بغيابهــا   ، التصــريح بانتهــاء الأشــغال حســب الشــروط  

، البنــاءتــاريخ الانتهـاء مــن الأشـغال تبعــا لأجـال الإنجــاز المتوقعـة في رخصــة     إلى  الاسـتناد 

تجري عملية مطابقة الأشغال وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي..." إذ يحـل  

رئيس المجس الشعبي البلدي محل صاحب رخصة البنـاء في القيـام بكـل الاجـراءات مـن      

ــة      ــام بالمعاين ــة وإرســال الإخطــار والقي ــة المراقب ــيس   ، تشــكيل للجن ــا هــي مصــلحة رئ فم

 القيـام بهـذه الاجـراءات؟ الأكيـد أن المصـلحة المـراد تحقيقهـا        المجلس الشعبي البلدي في

ليست ذاتية للإدارة بقدر المصلحة العامة والحقـوق المتجـاورة والمتقابلـة في العقـارات الـي      

يجب أخذها بعـين الاعتبـار عـن السـعي لمـنح هـذه الشـهادةئ حيـث يقـع علـى عـاتق الإدارة            

مجال العمران والبناء علـى اعتبـار أنهـا سـلطات     التزامات قانونية ومسؤوليات متعددة في 

يسـبق  ، ضبط إداري تمارس مهـام رقابيـة مسـتمرة وقائيـة وردعيـة وتقويميـة في آن واحـد       

ــاء والتشــييد الــي يمكــن أن يكــون لهــا أثــر ضــعيف أي غــير        ــي أعمــال البن ويتخلــل ويل

بشكل  ولكن يمكن إدراك هذا الإلتزام، ملحوظ إذا تعلق ببناء وتشييد سكن فردي

ــق الأمــر بتشــييد وتشــغيل وإســتغلال مبنــى    ــي إذا تعل منشــأة مــن المنشــآت  أو  محــلأو  جل

حيث أن مثل هذه البنايات ، البيئةأو  المضرة بالصحةأو  المصنفة المزعجة والمقلقة للراحة

يشــترط لتشــييدها وإنجازهــا تــرخيص خــام مــن شــروطه تقــديم دراســات تتعلــق بمــد    

الأمـر الـذي يصـبح معـه     ، نب ترخيص أخر لتشغيلها واسـتغلالها جاإلى  التأثير على البيئة

 علم السلطة الإدارية ب نتهاء أشغال البناء من باب التحصيل الحاصل.

الأكيــد أن المشــرع جعــل مــن صــلاحيات الســلطة الإداريــة المراقبــة الدوريــة لورشــات     

جـل التثبـت   كـبيرة لأ أو  انشاء المنشآت المصنفة وكل مشاريع البناء مهما كانت صغيرة

 .(32)من المطابقة ابتداء  وبالمآل

كما أنه يجب على صاحب رخصة البناء إعلام رئيس المجلس الشعبي البلـدي بتـاريخ   

 افتتاح ورشة البناء كي تحسب معه مدة البناء المحددة على رخصة البناء.
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مجـال  يمكن أيضا تفهم مصلحة الإدارة في المبادرة باستخراج شهادة المطابقة في غير 

 السكنات الفردية بالفائدة الي تعود جراء استغلال المنشآت لما توفره من مناصب شـغل 

 جانب الريع الضريبي الذي يعود بالفائدة على السلطات المحلية.إلى 

 الفصل في طلب الحصول على شهادة المطابقة: ثانيا

المنصـب علـى   بعد القيام ب جراءات المعاينة مـن طـرف الجهـات المختصـة نتيجـة الطلـب       

ــه  ، شــهادة المطابقــة مــن طــرف الجهــات المكلفــة بتســليم شــهادة المطابقــة     فقــد تعلــن عن

( كمـا قـد تبـدي الإدارة    5بالرفض تبعـا لنـوع الأشـغال المنجـزة)    أو  صراحة سواء بالقبول

 (.5غموضا من موقفها حال سكوتها دون رد صريح )

لرخصـة البنـاء وتـوافر كافـة     بمطابقـة الأشـغال   : الرد على طلـب شـهادة المطابقـة    -0

حيـث   (33)،الشروط القانونية يكون علـى الجهـة المختصـة مـنح شـهادة المطابقـة لطالبهـا       

يسـلم رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي شــهادة المطابقـة علــى أســاس محضــر لجنــة المعاينــة   

( أيـامئ إبتـداء   10الذي يرسل له يوم خروجه عن طريق ممثلـه في اللجنـة في أجـل ثمانيـة )    

هذا طبعا إذا بين محضر الجرد مطابقة المنشآت الي تم الإنتهـاء مـن   ، تاريخ الخروجمن 

 أشغالها.

ولنــا أن نتســاءل في هــذه الحالــة مــاذا إذا كانــت أشــغال البنــاء غــير مطابقــة لرخصــة    

 البناء؟

ــة برخصــة         ــاء طبقــا للتصــاميم المرفق ــة الجــرد عــدم إنجــاز أشــغال البن إذا بينــت عملي

وأنـه يجـب   ، طة المختصة المعني بعدم إمكانية تسليم شهادة المطابقة لهتعلم السل، البناء

فغالبـا مـا تتمثـل مظـاهر     ، عليه العمل على جعل البناء مطابقا للتصـاميم المصـادق عليهـا   

الزيادة في حجم البنـاء وارتفاعـه خلافـا لمـا تم     أو  المخالفة في عدم إكمال جزء من البناء

عــدم الالتــزام بأحــد   أو  التغــيير في تخصــيص البنايــة  و أ الاتفــاق عليــه في رخصــة البنــاء   

 التدابير المقررة لحماية البيئة.

أن السلطة المختصة تذكر صاحب رخصـة البنـاء بالعقوبـات الـي     إلى  وتجدر الإشارة

المتعلـق بالتهيئـة والـتعمير. كمـا      51-11يمكن أن يتعر  لها بموجـب أحكـام القـانون    

ــة )      ــاوز ثلاثـ ــن أن يتجـ ــني لا يمكـ ــل زمـ ــالف أجـ ــدد للمخـ ــام   16يحـ ــد القيـ ــهر قصـ ( أشـ

 بالتصحيحات اللازمة لمطابقة البناء.
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بعـــد انقضـــاء الأجـــل المحـــدد إذا وجـــدت لجنـــة المعاينـــة أن صـــاحب الرخصـــة قـــام         

الشـــعبي البلـــدي شـــهادة يســـلم رئـــيس المجلـــس ، بالتصـــحيحات اللازمـــة لمطابقـــة البنـــاء

أمــا إذا حــد  العكــس ولم يلتــزم البــاني بالتصــويبات يــرفض تســليم شــهادة    ، المطابقــة

( 71وهــذا مــا يستشــف مــن نــص المــادة )   (34)، المطابقــة ويشــرع في الملاحقــات القضــائية 

يحــرر ، "في حالــة التأكــد مــن عــدم مطابقــة البنــاء لرخصــة البنــاء المســلمة  : 11مكــرر 

كمـا  ، الجهة القضائية المختصـة إلى  ونا محضر معاينة المخالفة ويرسلهالعون المخول قان

رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي والـوالي المختصـين في أجـل لا        إلى  ترسل أيضا نسخة منـه 

 ( ساعة.75) يتعد  اثنين وسبعين

في هذه الحالة تقرر الجهة القضائية الـي تم اللجـوء إليهـا للبـت في الـدعو  العموميـة       

 كليا في أجل تحدده.أو  هدمه جزئياأو  القيام بمطابقة البناءإما 

يقـوم  ، في حالة عدم امتثال المخالف للحكـم الصـادر عـن العدالـة في الآجـال المحـددة      

بتنفيـذ الأشـغال المقـررة علـى     ، الوالي المختصـين تلقائيـا  أو  رئيس المجلس الشعبي البلدي

 نفقة المخالف".

إذا كانـت غـير   ، تسـحب قـرار مـنح شـهادة المطابقـة      كما يمكن للسلطة الإدارية أن

ــة الــي تخضــع للشــهر      ــة باعتبارهــا قــرار إداري ككــل القــرارات الإداري كمــا ، قانوني

 (35)يمكن للغير الذي له مصلحة أن يرفع دعو  إلغاء منح شهادة المطابقة غـير القانونيـة  

 أمام القاضي الإداري.

ضـمانة لطالـب شـهادة المطابقـة يجـب علـى       تعد الآجـال القانونيـة   : سكوت الإدارة -0

بـالرفض الصـريح لا   أو  وردها علـى طالـب الشـهادة سـواء بـالقبول     ، الإدارة الاستجابة لها

الضـــمنيئ بســـبب طبيعـــة أعمـــال المعاينـــة والرقابـــة والمحضـــر المحـــرر علـــى أثـــر الزيـــارة   

 571-15علمــا أن تفســير ســكوت الإدارة اختلــف بــين المرســوم التنفيــذي  (36)، الميدانيــة

ــتعمير ورخصــة التجزئــة وشــهادة التقســيم ورخصــة      المحــدد لكيفيــات تحضــير شــهادة ال

ـــرسوم التنفيــذي ، وتســليم ذلــك، البنــاء وشــهادة المطابقــة ورخصــة الهــدم    51-51والمــــــــ

حيـــث أن المرســـوم الأول )الملغـــى ، المتعلـــق بكيفيـــات تحضـــير عقـــود الـــتعمير وتســـليمها

بموجــب الثــاني( كــان يفســر ســكوت الإدارة بعــد رفــض الــتظلم قــرارا ضــمنيا بــالقبول  

"...يـتعين علـى السـلطة الـي يرفـع إليهـا هـذا        : ( منه بقولها11وذلك من خلال نص المادة )
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بـة شـهادة   وإلا فـ ن شـهادة المطابقـة تعـد بمثا    ، الطعن أن تبلغ قرارها خلال الشهر الموالي

 ممنوحة".

إن تفســير ســكوت الإدارة بعــد الأجــل المحــدد كقــرار ضــمنيئ فيــه نــوع مــن الضــغط  

ــا المشــرع         ــرار ألزمه ــدخل والتصــرف في إصــدار ق ــى الت ــا عل ــا وإرغامه ــى الإدارة لحثه عل

وكجزاء ، وإلا عدت متعسفة في استعمالها لسلطتها، ب صداره خلال مهلة زمنية محددة

ن طرفها في مواجهة طـالبي خـدماتها عاملـها المشـرع بعكـس هـذه       لهذا الموقف السلبي م

النيــة الســـيئة ليعتـــد بهـــذا الســـكوت ويعتــبره قـــرارا منتجـــا لآثـــاره القانونيـــة كـــالقرار   

 .(37)الصريح

الأكيد أن مثل هذا القرار فيه فائـدة جمـة لطالـب شـهادة المطابقـة إذ بهـذا الشـكل        

مـا غفـل عنـه المرسـوم هـو أن هـذا        ولكـن ، تحصل على قـرار ضـمني باسـتغلال منشـآته    

لــيس في العلاقــة بــين صــاحب البنايــة المــراد   ، النــوع مــن القــرارات يطــرح إشــكالا آخــر  

لكن بينه وبـين الغـير الأجـنبي عـن البنـاءئ كالجـار الـذي        ، ومطابقتها والسلطة الإدارية

وهــذا بــالنظر ، قــد يتضــرر مــن مــنح شــهادة المطابقــة بقــرار ضــمني لبنــاء مشــكوك فيــه 

 نعكاسات السلبية والمضايقات الي تنعكس على مراكز المجاورين للمبنى الجديـد للا

ــه تغــيير جــذري ســواء بالنســبة لحقــوق الجــوار والارتفــاق والبيئــة والطبيعــة      أو  الــذي هل

ممـــا يمكـــن معـــه القـــول أن إقـــرار المشـــرع لشـــهادة المطابقـــة    (38)، والمعـــالم التارييـــة

ــتم في    ادة المطابقــة هــي المحطــة لأن شــه، الضــمنية هــو أمــر غــير صــائب    الأخــيرة الــي ي

 .(39)إطارها التحقيق الصحيح لمنهج قانون التهيئة والتعمير في متابعة أشغال البناء

ــذي   ــوم التنفيـ ــرم المرسـ ــذا حـ ــتعمير    51-51لهـ ــود الـ ــير عقـ ــات تحضـ ــق بكيفيـ المتعلـ

ومــنح لطالــب شــهادة   ، علــى عــدم ترتيــب أي أثــر في حــال ســكوت الإدارة     ، وتســليمها

ســـلوك مســـلك أو  إمـــا رفـــع دعـــو  قضـــائية أمـــام القضـــاء الإداري ، المطابقـــة مُكنـــتين

حيث يمكن لطالب شهادة المطابقة الـذي سـكتت الإدارة عـن الـرد علـى طلبـه       ، التظلم

أن الــرد الــذي خرجــت بــه الإدارة لم يرضــهئ أن يــودع طعنــا مقابــل  أو  في الآجــال المحــددة

رفـض  أو  ه الحالـة مـدة تسـليم شـهادة المطابقـة     وتكـون في هـذ  ، وصل إيـداع لـد  الولايـة   

علمــا أنــه إذا لم يتلــق إجابــة عــن هــذا الطعــن في المــدة    ، ( يومــا51منحهــا خمســة عشــر) 

وفي هـذه الحالـة تـأمر    ، المحددة جاز لـه إيـداع طعـن ثـان أمـام الـوزارة المكلفـة بـالعمران        
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على أساس المعلومـات  مصاي الوزارة المكلفة بالعمران مصاي التعمير الخاصة بالولاية 

ب خطـاره بـالرفض المسـبب    أو  المرسلة من طرفهم إما الرد بالإيجاب علـى صـاحب الطلـب   

 .(40)( يوما تحسب ابتداء من تاريخ إيداع الطعن51في أجل خمسة عشر )

 : ةــخاتم

المتعلـق   51-51خلصنا مـن خـلال دراسـتنا لشـهادة المطابقـة طبقـا للمرسـوم التنفيـذي         

أن المشرع نظم أحكامها بدقة وتفصـيل  إلى  ،بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

تبعــا لأهميتهــا بدايــة بتقــديم طلــب الحصــول عليهــا ودراســته مــن طــرف الجهــات المخولــة   

، والرد على صاحب الطلـب تبعـا لمـد  إلتزامـه بمقتضـيات رخصـة البنـاء المسـلمة        ، بذلك

كمـا حـرم المشـرع    ، اقتصـادية أو  صصا لوظائف اجتماعيـة لاسيما إذا كان البناء مخ

على النص بمبادرة الإدارة في استخراجها للشهادة حال تراخي صـاحب البنـاء عـن القيـام     

تـتلخص في   النتـائج  في خضم دراستنا لموضوع شهادة المطابقة توصلنا لجملة مـن ، وبذلك

 :  الآتي

ترخيص أو  تقوم مقام رخصة للسكن وهي، تعد شهادة المطابقة قرارا إداريا فرديا -

 المستخدمين إذا كان البنـاء مخصصـا لوظـائف اجتماعيـة وتربويـة     أو  باستقبال الجمهور

 للخدمات ومختلف الأنشطة الاقتصادية.أو 

يلزم استخراج شـهادة المطابقـة بعـد الانتهـاء مـن أشـغال البنـاء المـرخص بهـا بموجـب            -

إلا أنـه  ، جها في الأصل من طـرف صـاحب البنـاء   وتكون المبادرة باستخرا، رخصة للبناء

صاحب البناء المتراخي في طلبها بعـد انقضـاء أجـل     يمكن للإدارة المختصة الحلول محل

 شهر من نهاية أشغال ورشة البناء.

لجنـــة ، تســـهر علـــى معاينـــة تطـــابق أشـــغال البنـــاء مـــع مضـــمون الرخصـــة المســـلمة   -

 تخصيص البناية وحجمها.متخصصة تضم أعضاء من هيئات متعددة تبعا ل

يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي إخطار صـاحب البنـاء بمـرور لجنـة المعاينـة       -

مـن   وحرصا، وهذا نابع من حق صاحب البناء في الإعلام، أيام على الأقل10ثمانية  قبل

 المشرع على حضوره أثناء المعاينة وتحضير دفوعه والمدافعة عن موقفه.

الـــرفض أو  دارة المختصـــة بشـــأن الطلـــب المقـــدم بـــين المـــنح الصـــريح  تتنـــوع ردود الإ -

 السكوت.أو  الصريح
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وفي غـير ذلـك تلـزم    ، تمنح شهادة المطابقة للبنايات الملتزمة بمضمون قـانون العمـران   -

القضـاء للبـت في مخالفتـه لرخصـة     إلى  الجهات الإدارية ب حالـة صـاحب الورشـة المخـالف    

 البناء.

 تخضع كل البنايات مهما كانت طبيعتها وتخصيصها وملكيتها لشـخص طبيعـي   -

إلا مــا اســتثني بموجــب المــادة الأولى مــن   ، معنــوي لإلزاميــة اســتخراج شــهادة المطابقــة  أو 

في حالـة  ، المتعلـق بكيفيـات تحضـير عقـود الـتعمير وتسـليمها       51-51المرسوم التنفيـذي  

بعــض الهياكــل القاعديــة الخاصــة ذات أو  طنيالبنايــات الــي تحتمــي بســرية الــدفاع الــو

 الطابع الاستراتيجي من الدرجة الأولى.

ــل        - ــة عنــدما نــص علــى ضــرورة حضــور ممث ــة المعاين قلــل المشــرع مــن أهميــة دور لجن

 البلدية وممثل القسم الفرعي للتعمير فقط دون إلزامية حضور بقية باقي الأعضاء .

الـي نراهـا    الاقتراحـات  يمكننـا طـرح جملـة مـن    من خلال النتائج المذكورة أعـلاه   

مناسبة لتدعيم وتعزيز مكانة شهادة المطابقة كآلية للرقابة البعدية على أشغال التهيئة 

 والتعمير.

ترتيــب جــزاء قــانوني علــى صــاحب البنايــة المتخلــف عــن المبــادرة باســتخراج شــهادة       -

تضـيات رخصـة البنـاء وبقـانون     كونهـا تعتـبر ضـمانة قويـة وفعالـة للالتـزام بمق      ، المطابقة

 العمران.

الحرم على تعزيز دور لجنـة المعاينـة مـن خـلال إلـزام حضـور كـل أعضـاء اللجنـة            -

لمــا لــدور هــذه اللجنــة مــن أهميــة  ، علــى الأقــل الــنص علــى نصــاب معــين أو  أثنــاء المعاينــة

 قصو .

تحضـير   المتعلق بكيفيات 51-51تعديل مضمون المادة الأولى من المرسوم التنفيذي   -

لتشمل شـهادة المطابقـة كـل البنايـات مـع الإبقـاء علـى الاسـتثناء          عقود التعمير وتسليمها

كون شهادة المطابقة هـي الضـمانة   ، المتعلق بالبنايات الي تحتمي بسرية الدفاع الوطني

وإذا تفهمنـا الإسـتثناء المتعلـق بسـرية الـدفاع الــوطني      ، الوحيـدة للالتـزام بقـانون العمـران    

  يمكن تفهمه في غير ذلك.ف نه لا
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 :والمراجــع الهــوامـــش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
وإتمــام إنجازهـا، الجريــدة الرسميــة  يحــدد قواعـد مطابقــة البنايـات    يوليـو   مــؤرخ في  -قـانون   -

 . أوت مؤرخة في  عدد 
(2)

مؤرخـة في   جريـدة رسميـة عـدد    يتعلـق بالتهيئـة والـتعمير،    ديسـمبر   ممضي في  -قانون رقم  -

 .ديسمبر 
(3)

يحــدد كيفيــات تحضــير شــهادة الــتعمير ورخصــة   مــايو  ممضــي في  -مرســوم تنفيــذي رقــم  -

 ، الجريـدة الرسميـة عـدد    التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلـك 

 .يونيو  مؤرخة في 
(4)

يحــدد كيفيــات تحضــير عقــود الــتعمير وتســليمها،  ينــاير  ممضــي في  -مرســوم تنفيــذي رقــم  -

 .فبراير  مؤرخة في  الجريدة الرسمية عدد 
(5)

وراه غير منشورة في القانون العام عبد الرحمن عزاوي، الرخص الادارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكت -

 .117، م 5117جوان 15كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
(6)

يزيــد عربــي بــاي، اســتراتيجية البنــاء علــى ضــوء قــانون التهيئــة والــتعمير الجزائــري، أطروحــة دكتــوراه غــير        -

جامعــة الحــاج  منشــورة في الحقــوق، تخصــص قــانون عقــاري، قســم الحقــوق، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،  

 .565، م5151-5151لخضر باتنة السنة الجامعية 
(7)

عايــدة ديــرم، الرقابــة الاداريــة علــى أشــغال التهيئــة والــتعمير في التشــريع الجزائــري، دار قانــة للنشــر والتوزيــع    -

 .517، م 5155الجزائر، الطبعة الأولى، 
(8)

ل العمران، جسـور للنشـر والتوزيـع، الجزائـر     عيسى مهزول، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجا -

 .511، م 5151الطبعة الأولى، 
(9)

سعاد ميمونة، شهادة المطابقة وسيلة لتنظيم النشاط العمراني، مجلة الـتعمير والبنـاء، كليـة الحقـوق والعلـوم       -

، 5151عشـر، جـوان   السياسية جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد الرابـع، العـدد الثـاني، العـدد التسلسـلي الرابـع       

 .11م
(10)

صافية اقلولي أولد رابح، قانون العمران الجزائري أهداف حضرية ووسائل قانونية، الجزائر، الطبعة الثانية  -

 .515، م 5151
(11)

 .11سعاد ميمونة، المرجع السابق، م  -
(12)

 .51-51المرسوم التنفيذي  11المادة  -
(13)

المطابقــة في التشــريع الجزائــري، أطروحــة دكتــوراه علــوم غــير منشــورة،  عايــدة ديــرم، تســوية البنايــات غــير   -

-5151تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسـية، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، السـنة الجامعيـة        

 .556م 5151
(14)

ة، مجلــة كمــال بقــدار، ســعاد يحيــاوي، شــهادة المطابقــة آليــة قانونيــة لتســوية وضــعية البنايــات غــير الشــرعي  -

 .11القانون العقاري والبيئة، جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم، المجلد الرابع، العدد السابع، م 
(15)

تتعلـق بـدور المحـافظ العقـاري في نظـر بعـض الأحكـام         51/51/5115مؤرخة في  15/1615مذكرة رقم  -

 التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء.
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(16)
يحـــدد القواعــد الـــي تــنظم نشـــاط الترقيــة العقاريـــة،     1411فبرايــر   11ممضـــي في  40-11قــانون رقــم    -

 .1411مارس  40مؤرخة في  10الجريدة الرسمية عدد 
(17)

 .11-55قانون رقم  51المادة  -
(18)

 .551عايدة ديرم، تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، م  -
(19)

 .575المرجع السابق، م عيسى مهزول،  -
(20)

 .1مكمال بقدار، سعاد يحياوي، المرجع السابق،  -
(21)

صــادرة عــن المديريــة العامــة للأمــلاك الوطنيــة   51/10/5155مؤرخــة في  55/10110مــذكرة عامــة رقــم   -

 المتعلقة ب شهار عقاري، شهادة المطابقة.
(22)

 .1كمال بقدار، سعاد يحياوي، المرجع السابق، م  -
(23)

 .51-10تتضمن تعليق تطبيق القانون  5151نوفمبر 11تعليمة الوزير الأول بتاريخ  -
(24)

 .510عايدة ديرم، الرقابة الادارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مرجع سابق، م  -
(25)

 .51-11القانون 11مكرر  71المادة  -
(26)

 .111عبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق، م -
(27)

 .51-51مرسوم تنفيذي 11المادة  -
(28)

بنــاء علــى التصــاميم، اطروحــة الــدكتوراه غــير   عائشــة طيــب، الحمايــة القانونيــة لمالــك البنــاء في عقــد البيــع  -

منشورة في القانون، تخصص قانون عقاري، قسم القانون الخام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعد 

 .550.551. م م5150دحلب، البليدة، جوان 
(29)

 .51-51المرسوم التنفيذي  17المادة  -
(30)

 .116.111عبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق، م م  -
(31)

 .51-51المرسوم التنفيذي 17المادة  -
(32)

 .115.115عبد الرحمن عزاوي. المرجع السابق، م م  -
(33)

 .556عايدة ديرم، تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، م -
(34)

 .51-51المرسوم التنفيذي  10المادة  -
(35)

 .510معايدة مصطفاوي، المرجع السابق،  -
(36)

محمد الأمين كمال، دور الضبط الاداري في تنظيم حركة البنـاء والـتعمير" رخصـة ابنـاء نموذجـا" مـذكرة        -

ماستر غير منشورة في قانون الادارة المحلية، قسـم الحقـوق، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة أبـي بكـر          

 .500.م 5155-5155بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية
(37)

 .111د الرحمن عزاوي، المرجع السابق، معب -
(38)

 .111المرجع نفسه. م -
(39)

 .561يزيد عربي باي، المرجع السابق، م  -
(40)

 .51-51المرسوم التنفيذي  11المادة  -


